كان كلامنا المتقدم في التوجيه الذي أورده الآغا ضياء (يرحمه الله) والقائل: إنه بإمكاننا استصحاب الحكم المعلق ـ إذا صح التعبيرـ أو المقيد بتعبير آخر بقيد خارجي، والذي توهم العلماء أنه لايصح استصحابه لأنه ليس بفعلي، توجيهنا، الكلام لا زال للآغا ضياء، توجيهنا لفعلية هذا الحكم كالتالي: المولى عندما يأمرنا ببعض الأحكام الشرعية، ولنفرض الحج، كما هو معلوم لدينا مشروط بشرط، وهذا الشرط شرط خارجي، وهو أن يكون المكلف مستطيعاً، بمعنى أن الحج لا يكون فعلياً إلا بالاستطاعة، ولهذا لو شك في وجوب الحج مثلاً، خلنا نخلي مثالنا في الحج، وكان ليس بمستطيع، فواضح ما يستطيع أيضاً يجري استصحاب وجوب الحج، لأنه الشرط لم يتحقق، وفعلية الحكم، الحج، منوطة بتحقق شرطه وهو الاستطاعة، وهكذا أيضاً نقول في بقية الأحكام التي نشك في نسخها عندما لم تكن فعلية، لأنها غير فعلية ما نستطيع أن نستصحب تلكم الأحكام التي نشك في نسخها، كما لا نستطيع أن نستصحب الحج، نفس الكلام، الإجابة التي يقدمها لنا هذا العالم كالتالي: يقول: لابد أن نلتفت إلى أن المولى، وقد ذكرنا أكثر من مرة بأن المولى يراد به من بيده، يعني من له أولوية فرض السلطة قهراً وقسراً وجبراً كالدولة، نعم من بيده التشريع والقانون، المولى عندما يأمرنا بشيء وهذا الشيء له شرط خارجي، الحج في مثالنا، تصور الأصوليون بأن الحكم ليس بفعلي، ولذلك لو شككنا فيه لم يجز لنا استصحابه، وهذا تصور ليس بسديد، الصحيح أن الحكم فعلي، عجيب، نعم خلافاً لما قاله الأصوليون، كيف يكون الحكم فعلياً؟ يقول شوف المولى أصلا عندما يأمرنا، يأمرنا ماذا يقول؟ يقول حج، موجود عندنا روايات، الله تبارك وتعالى أمر الخليل (عليه السلام) قال اصعد على جبل الصفا وقل هلم إلى الحج، الخليل يتحدث مع الباري تبارك وتعالى، قال: يعني أنا اشلون أقول هلم إلى الحج، من الذي يسمعني؟ قال له: أنت ما لك إلا أنت تقول ونحن نبلغ، نوصل، نحن الكلام نوصله، طبعا هذا يرتبط بأسرار تكوينية، بس نحن نجيء به يعني كذا، وفعلاً يقول أجابت الخليل، هذه أيضاً إجابات تكوينية، يعني ترتبط بحقائق وجود الأشياء، يقولون فلبى من سيحج، والذي سيقصد البيت حاجاً أو معتمراً، مرة لبى مرة، مرتين لبى مرتين، وهلم جرا...
....

نحن لسنا في مكان الصعود، نحن كلامنا في أنه نادى، جبل أبي قبيس، على نفس الصخرة التي في الحرم، في الصفا، المهم أنه نادى هلم الحج، والله أبلغه، يقول شوف الآن نحن ماذا نريد نستل من هذا، نستنبط؟ نستنبط أن الله تبارك وتعالى يعني كلف الناس عبر خليله بوجوب الحج، ولبت الناس في الأصلاب، الذي في الأصلاب لبى في الأصلاب، في الأرحام لبى في الأرحام، الذي في عالم قبل الأرحام وكذا، يعني لبى، عجيب، يقول نعم، طيب الاستطاعة هذه أين، غير موجودة، اشلون لبوا؟ يقول: لا تلتفت إلى ما قاله الأصوليون، التفت إلى ما يقوله الآغا ضياء....
ماذا يقول الآغا ضياء؟ يقول: المولى، خلنا نقول إبراهيم (عليه السلام)، لأنه بيده القانون كان من قبل الله، الله تبارك وتعالى قال له: أنت يالله قل، التشريع يعني كان بيد من؟ نعم أنت أوجب على الناس الحج يا إبراهيم (عليه السلام)، إبراهيم يدري أنه من شرائط الحج الاستطاعة، الاستطاعة طيب غير موجودة لهؤلاء الذين سيأتون إلى الحج، ليس الاستطاعة الخارجية، تصور الاستطاعة، لحاظ الاستطاعة في ذهن الخليل (عليه السلام) هو الشرط، لماذا؟ لأن هذا الحكم إنما هو حكم قانوني، جاء على لسان الخليل (عليه السلام)، وهذا الحكم له شرائط، أصلاً الخطاب كله بشرائطه ذهني، تصوراً، فلابد أن تكون الشرائط تتناسب مع هذا الخطاب الذي أبرزه إبراهيم (عليه السلام) بأمر من الحق تبارك وتعالى، أما ما قاله الأصوليون، نحن نقول لك نعم ما قاله الأصوليون هذا أخطأوا فيه، والصحيح أن يعبر عن الاستطاعة الخارجية بأنها ظرف للمحركية، بمعنى أنه إذا توافرت الاستطاعة للمكلف، هذا شرط، بس شرط لحركة المكلف، شرط الحكم ماذا؟ تصور الاستطاعة ذهناً لا خارجاً، لأنه لو كان خارجاً لم يتناسب الشرط مع المشروط، ولما كان وجوب الحج فعلياً على المكلفين، بينما نحن واضح أنه وجوب الحج مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الزكاة، مثل وجوب بقية الأحكام الشرعية، فالآمر الذي قلنا المولى، وفرضنا المولى إبراهيم (عليه السلام)، المولى أمر الناس، تصوراً لتلكم الشروط والقيود وارتفاع الموانع، كلها لو افترضنا ارتفاع المانع أيضاً شرط، كله تصور ذهني، ليس خارجيا حتى يقال لنا إذا شككنا فيه لا يجوز استصحابه، أصلاً هذا الحكم وجوب الحج فعلي، ولذلك نشوف الله عبر عنه ماذا؟ (ولله على الناس حج البيت)، وهذا (من استطاع إليه سبيلاً) أيضاً جاي يبرز أن هذه الاستطاعة كشرط في عالم الذهن، وإلا لو كان هذا الحج وجوبه لا يتحقق إلا بتوافر الاستطاعة في الخارج، يعني فعليته لا تكون إلا بهذه المثابة، كان ما الفائدة من إبرازه؟ يعني إذا ابرز، وقت الذي تقول له الحج، الله يكلمه يقول شوف أنت المستطيعين قل لهم إذا استطعتوا حجوا، بعد لماذا يخاطبهم بهذا الخطاب الكلي العام، فهذا نستكشف من عنده الآغا ضياء يقول، ودائما الأحكام على هذا النسق وعلى هذا الديدن وبهذا النحو، أحكام شرعية فعلية، ولذلك تجيء تقول هذا الحكم مثلاً الله أمر، أوجب على النساء أو على أوليائهم أن يحبسوهن في البيوت، حكم فعلي خلاص، تقول ما تحقق هذا الفعل، ما اتصف به من، ونشك تالي في نسخه بفترة قبل نزول كذا، يقول لك: لا، استصحب، حتى لو كان غير فعلي، وبقية الأحكام على هذا النسق، واضحة لنا الفكرة الآن؟ 
والدليل على ذلك يقول شوف إبراهيم (عليه السلام) باعتباره خليفة لله تبارك وتعالى، فيبرز إرادة الحق تبارك وتعالى، أمر إبراهيم أمر الله تبارك وتعالى، وإلا لا؟ فلذلك عندما يقول: هلموا، أو هلم الحج، يعني يريد أن يخاطب الجميع بأن يأتوا إلى الحج، وهو يبرز هذا الحب الإلهي لإتيان المكلفين إلى هذا البيت، ولأدائهم لهذه المناسك...

....

النداء خطاب للمكلفين، وإلا اشلون، إذا يخاطبهم من دون تحقق شرائط، يصير هذا الخطاب غير مشروط، لابد أن نتصور الشرائط، لأنه قلنا شرائط كل شيء من سنخه، هذا الخطاب في عالم الذهن، لابد أن نتصوره بجميع شرائطه، وإلا لا معنى أن يخاطبنا الخليل وأن يقول لنا مثلاً : هلم الحج، ما فيه معنى له، وبذلك طيب نشك الآن، أي واجب من الواجبات، أي وجوب نشك في أنه تحققت شرائطه أم لا، يجوز لنا استصحابه لأنه فعلي، تلك الشرائط فقط وفقط لها تأثير في المحركية للمكلف نحو أداء الفعل ليس إلا فقط لا غير، شفنا شيقول الآغا ضياء؟ 
هذا الكلام هل هو سديد أم لا؟ إن شاء الله باكر نجيء بسداده من عدم سداده....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
